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ملخص البحث:

الضــوء  تســليط  البحــث  هــذا  يحــاول 

علــى بعــض الاختلافــات العقيديــة التــي 

 الإســاميِّ، 
ِ

ــة الغــرب وقعــت بيــن مالكيَّ

نشــأت  التــي  الفرعيــة  والمذاهــب 

هــذه  علمــاء  بأبــرز  والتعريــف  عنهــا، 

المذاهــب، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن آثــار 

علميــة متمثلــة فــي التأليفــات والــردود 

المتبادلــة، وكــذا الآثــار الاجتماعيــة التــي 

ذلــك. رافقــت 

العقيــدي،  الاختــاف  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الإســامية،  الفــرق  الإســامي،  الغــرب  المالكيــة، 

الــكلام. علــم 

Abstract:
This research attempts to shed light on 

some doctrinal differences that occurred 

between the Maliki school of the Islamic 

West, and the subsidiary sects that arose 

from them, and to introduce the most 

prominent scholars of these sects, and the 

resulting scientific effects represented in the 

compositions and mutual responses, as well 

as the social effects that accompanied that.

Keywords: doctrinal difference, the 
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الحمــد للــه وصلــى الله وســلم علــى رســول 

الله، وبعــد.

ــى  عــرف تاريــخُ الإســام منــذ وفــاة النَّبــي صلَّ

الاختلافــات،  مــن  مجموعــةً  وســلَّم  عليــه  الله 

ها الخــافُ فــي الإمامــة، الَّــذي سُــلَّت  كان أشــدَّ

ذلــك  فــكان  مــاءُ؛  الدِّ وسُــفِكت  ــيوفُ،  السُّ فيــه 

أعظــمَ خــافٍ بيــن الأمّــة؛ »إذ مــا سُــلَّ ســيفٌ فــي 

ــةٍ مثــل مــا سُــلَّ علــى  الإســام علــى قاعــدة دِينيّ

الإمامــةِ«))). إضافــة إلــى ذلــك ظهــرت اختلافــاتٌ 

ــةُ،  ها أيضًــا الاختلافــاتُ العقيديَّ أخــرى؛ مــن أشــدِّ

ــارِ إلــى منــع الاجتهــادِ فيهــا  الّتــي ذهــب أكثــرُ النُّظَّ

فــي  كالخــافِ  فيهــا،  بالخطــأ  العُــذرِ  وعــدمِ 

فــاتِ،  والصِّ الكبيــرةِ،  مُرتكِــب  وحُكــمِ  الإيمــان 

والقَــدَرِ...  والأفعــالِ، 

بدايــةُ  تكــونَ  أن  بِيعِــيِّ  الطَّ مــن  كان  وقــد 

ظهــورِ هــذا الاختــافِ العَقِيــديِّ فــي المشــرقِ، 

مثلمــا كانــت بدايــةُ الإســامِ فيــه، لكــن هــذا لا 

يعنــي أنَّ الغــربَ الإســاميَّ كان بعيــدًا عــن هــذه 

الاختلافــات، فقــد انتقلــت مجموعــةٌ مــن الآراءِ 

بطــرقٍ  إليــه،  ــةِ  والكلاميَّ العقِيديّــةِ  والمذاهــبِ 

وإرســالُ  عــاةِ،  الدُّ بــثُّ  بينهــا:  مــن  مختلفــةٍ؛ 

عطــاءٍ  بــنُ  فواصــلُ  مثــا؛  والتّلاميــذِ  الطّلبــةِ 

الحــارثِ  بــنَ  عبــدَ الله  تلميــذَه  بعــث  )ت.131هـــ( 

إلــى المغــربِ الأقصــى يدعــو لمذهــبِ المعتزلــةِ، 

فاســتجاب لــه كثيــرٌ مــن النــاسِ))). بــل إنَّ دخــولَ 

))) الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني، 
.22/1 الحلبــي،  مؤسســة 

ومباينتهــم  المعتزلــة  وطبقــات  الاعتــزال  فضــل   - (((
لســائر المخالفيــن، القاضــي عبــد الجبــار، تحقيــق فــؤاد ســيد، 
الــدار التونســية للنشــر، 1974م. )ضمــن مجمــوع بعنــوان فضــل 

الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة(. ص237.
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ــةِ إلــى الغــربِ الإســاميِّ  فْرِيَّ ــةِ والصُّ دُعــاةِ الِإباضيَّ

الحــارثِ  بــنِ  اللهِ  عبــدِ  دخــولِ  مــن  أســبقَ  كان 

إلــى  راجــعٌ  وذلــك  عطــاءٍ؛  بــنِ  واصــلِ  مبعــوثِ 

مــن  النَّشــأةِ  فــي  أســبقُ  المذهبيــنِ  هذيــنِ  أنَّ 

، فتذكــرُ المصــادرُ أنَّ سَــلَمَةَ  المذهــبِ المعتزلــيِّ

وعِكْرمَِــةَ   ،- إباضــيٌّ -وهــو  الحَضْرَمِــيَّ  سَــعْدٍ  بــنَ 

عنــه  الله  رضــي  عبّــاسٍ  ابــنِ  مولــى  )ت.105هـــ( 

-، كانــا أولَ المبعوثيِــنَ إلــى شَــمال  -وهــو صُفــريٌّ

عــوة إلــى هذيــنِ المذهبَيــنِ، وذلــك في  إفريقيــا للدَّ

انــي مــن  لِ أو بدايــةِ القــرنِ الثَّ نهايــةِ القــرنِ الأوَّ

ــزولَ  الهجــرةِ علــى أبعــدِ تقديــر؛ٍ فاختــار عكرمــةُ النُّ

فــي القَيْــرَوَانِ، بينمــا توَجّــه ســلمةُ بــنُ ســعدٍ إلــى 

المغــربِ الأقصــى)))، وقــد أســفرتْ دعوتُــه عــن 

ــةِ الّتــي اســتمرّتْ  ةِ الإِباضيَّ ولــةِ الرُّســتُميَّ قيــام الدَّ

مــن 162هـــ إلــى 297هـــ.

فــي  بــدأت  الّتــي  القضايــا  بعــضِ  آثــارَ  إنّ  بــل 

فــي  الإســاميِّ  الغــربِ  إلــى  وصلــت  المشــرقِ، 

الّتــي  القــرآنِ  خلــقِ  ــةُ  قضيَّ فمثــلًا  وجيــز؛ٍ  وقــت 

امتُحِــنَ  المشــهورةُ،  المحنــةُ  وقعــتِ  بســببها 

بِســبَبِها علمــاءٌ فــي الغــربِ الإســاميِّ أيضــا؛ ففــي 

ــبِ  ــنُ الأغل ــو جعفــرَ أحمــدُ ب ــيَ أب ــا وَلِ ــرَوَانِ “لمـّ القَيْ

العهــدَ لأخيــه محمّــدٍ، وكانــت الإمــارةُ لأخيــه محمّــدِ 

دعــا  والنّهــيَ،  الأمــرَ  إليــه  ض  ففــوَّ الأغلــبِ،  بــنِ 

، وأظهــره 
ِ
 القــرآن

ِ
 فــي خلــق

ِ
ــة ــى المحن ــاسَ إل النّ

علــى المنابِــرِ فــي كثيــرٍ مــن المســاجد«)))، فــكان ابــنُ 

أبــي الجــوادِ )ت.234هـــ( قاضــي القيــروانِ يمتحــن 

))) - نشــأة الحركــة الإباضيــة، عــوض خليفــات، وزارة التــراث 
والثقافــة، مســقط- عمــان، 1423هـــ-2002م. ص 133.

))) - المحــن، أبــو العــرب التميمــي، تــح. يحيــى وهيــب الجبــوري، 
دار الغرب الإســامي، ط. 3، 1427هـ- 2006م. ص 352.

مِــن أعيانهــم: موســى  النّــاسَ)))، وممّــن امتُحِــنَ 

مَادِحــيُّ )ت.225هـــ(، وسُــحنونُ بــنُ  بــنُ معاويــةَ الصُّ

ســعيدٍ التَّنوخــيُّ )ت.240هـــ( الــذي يقــول أبــو العــربِ 

)ت.333هـــ( إنّ نازلتَــه ونازلــةَ أحمــدَ ابــنِ حنبــلٍ كانتــا 

فــي وقــتٍ واحــدٍ))).

وفضــلًا عــن ذلــك وقعــت اختلافــاتٌ أخــرى 

عنهــا  نشــأت   ، الإســاميِّ الغــربِ  ــة  مالكيَّ بيــن 

ــةٌ لا ترقــى فــي اختلافِهــا إلــى درجــةِ  مذاهــبُ فرعيَّ

آثــارَ  لكــنَّ  الكُبــرى،  يــنِ  الدِّ الاختــافِ فــي أصــولِ 

” الاجتماعيــةَ، لــم تكــن  ذلــك الاختــافِ “الفرعــيِّ

بعيــدةً عــن آثــارِ الاختلافــاتِ الرئيســةِ بيــن الفــرقِ 

الكُبــرى. وهــو مــا نوضّحــه مــن خــال الــكلام عــن 

خــال  مــن  ــةِ،  والبَكرِيَّ ةِ  ــكُوكِيَّ والشُّ ةِ  ــحنُونيَّ السُّ

الآتيــةِ. المحــاورِ 

 المحور الأول: 

السُّحنونيةُ والشُّكوكيةُ، أو: الخلافُ 

في الاستثناءِ في الإيمانِ بين مالكيَّة 

الغربِ الإسلاميِّ

الَّتــي  ــةَ  القضيَّ أنَّ  إلــى  نشــير  بدايــةً 

تتعلــق  ــةٌ  المحــور، قضيَّ هــذا  فــي  سنناقشُــها 

بموضــوعِ الإيمــانِ، الّــذي هــو مبحــثٌ مــن مباحــثِ 

وهــي  الــكلامِ،  علــمِ  فــي  والأحــكامِ”  »الأســماءِ 

ــةُ الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ؛ وهــي أنْ يقــولَ  قضيَّ

اللهُ”. شــاءَ  إنْ  مؤمــنٌ  »أنــا  المــرءُ: 

يذكــرُ عبــدُ القاهــرِ البغــداديُّ )ت.429هـــ( الخــافَ 

»أنكرَتْــهُ  فيقــولُ:  »الاســتثناء«  موضــوعِ  فــي 

))) -نفسه.

))) - نفسه، ص 346.
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ــةِ، وذهــبَ أبــو  يَّ ــةُ، وأكثــرُ القدَرِ ــةُ، والكرّاميَّ الجهميَّ

الحديــثِ..،  أصحــابِ  وعامّــةُ   ، الأشــعريُّ الحســنِ 

ســبَقَ  مــن  هُــوَ  الحقيقــةِ:  علــى  المؤمــنَ  أنَّ  إلــى 

عِلْــمُ الله تعالــى فيــه بــأنَّ عاقبــةَ أمــرهِ الإيمــانُ«)))، 

بجــوازِ  الحديــثِ  وأهــلُ  الأشــاعرةُ  قــالَ  ثَــمَّ  ومِــنْ 

الاســتثناءِ فــي الِإيمَــانِ، وهــذه المســألةُ أيْضــا مــن 

المســائلِ الَّتــي وقــعَ الخــافُ فيهــا بيْــن الأشــاعرةِ 

منصــورٍ  أبــا  فــإنَّ  تقاربهمــا،  مــع  ــةِ،  والماتُريديَّ

الماتُريــديَّ )ت.333هـــ( قــال: »الأصــلُ عندنــا قطــعُ 

ي بــه بالإطــاق، وتــركُ  القــولِ بالإيمــانِ، وبالتَّســمِّ

فيــه”))).  
ِ
الاســتثناء

إنَّ  نقــولُ  هــذا،  بحثِنــا  بموضــوعِ  وارتباطــا 

ــةِ القيــروانِ اختلفــوا أيضًــا فــي هــذا  بعــض مالكيَّ

ــنُ سُــحْنُون )ت.256هـــ(،  ــدُ ب الموضــوعِ؛ وهــم محمّ

كانــا  اللّذيــنِ  )ت.260هـــ(،  عَبْــدُوسٍ  ابــنُ  ومُحَمّــدُ 

 ، ــنِّ ــةِ أصحــابِ سُــحنون، قَرينَيــنِ فــي السِّ مــن جِلَّ

القاضــي  قــال  المالكِيّيــنَ،  الفُقهــاءِ  كبــارِ  مــن 

عِيــاضٌ )ت.544هـــ( عــن ابــن عَبْــدُوسٍ: “كان قِرْنــاً 

لابــنِ سُــحنون، وجــاراً لهــم. نشــأَ معــه بيــن يَــدَيْ 

الله”))). رحمــه  سُــحنون، 

ا تصفّــحَ محمّــدُ بــنُ عبــدِ  ــه »لـــمَّ أنَّ ويُحكــى 

كتــاب محمــد  ]أي:  كتابَــه  الحكــمِ  عبــدِ  بــنِ  اللهِ 

))) الأســماء والصفــات، عبــد القاهــر البغــدادي، تــح. أنــس 
محمــد عدنــان الشــرفاوي، دار التقــوى، دمشــق، ط. 1، 1442هـــ- 

.60 2020م. 3/ 

ــال  ــح. بكــر طوب ــدي، ت ــو منصــور الماتري ))) كتــاب التوحيــد، أب
التركــي،  الديانــة  وقــف  نشــريات  آروتشــي،  ومحمــد  أوغلــي 

.502 ص  2019م.  1440هـــ-   ،4 ط.  إســتانبول، 

القاضــي  المســالك،  وتقريــب  المــدارك  ))) ترتيــب 
عيــاض، مجموعــة مــن المحققيــن، وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية، مطبعــة فضالــة- المحمديــة، المملكــة المغربيــة. 

.223  /4

بــن ســحنون[، وكتــابَ ابــنِ عَبْــدُوسٍ، قــال فــي 

كتــابِ ابــنِ عَبْــدُوسٍ: هــذا كتــابُ رجــلٍ أتــى بعلــمِ 

مالــكٍ علــى وجهِــهِ، أوْ كَمَــا قَــالَ، وقــالَ فــي كتــابِ 

ابــنِ سُــحنون: هــذا كتــابُ رجــلٍ سَــبَحَ فــي العلــمَ 

ســبْحًا«))). ولعــلَّ المنافســةَ بينهمــا بــدأت فــي 

؛  الفقــهِ، قبــل أنْ تنتقــلَ إلــى الخــافِ العَقِيــديِّ

ــه لــم يكــنْ فــي أصحــابِ  ، أنَّ فقــد “ذكــرَ المالكــيُّ

سُــحنون أفقــهُ مــن ابنِــهِ، ومــن ابــنِ عَبْــدُوسٍ. 

المحمديــةَ؛  طائفتيــنِ:  بينهمــا  ــاسُ  النَّ وكان 

طائفــةٍ  كلُّ  والعَبدوســيّةَ.  ــحنونيّةَ،  السُّ يعنــي 

مســألةُ  وقعــت  ولمّــا  لصاحبِهــا.  تتعصّــبُ 

الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، حُكــيَ عــن ابــنِ عَبْــدُوسٍ 

فيهــا شَــيءٌ، فَشُــنِّعَ عليــهِ. فــكان أصحــابُ ابــنِ 

ةِ”))).  ــكُوكِيَّ ةَ: بالشُّ ونَ العَبدوســيَّ سُــحنون يُسَــمُّ

فظاهــرٌ مــن هــذا النّــص، أنّ الخــافَ بينهمــا لــم 

يبــدأْ مــع الخــافِ فــي المســألةِ المذكــورةِ، وإنّمــا 

قبْــلَ ذلــك، إلــى درجــةِ أنّ كلَّ واحــدٍ منهمــا كان 

بــونَ لــه، ثُــمَّ بعــد  لــه أتبــاعٌ ينتســبونَ إليــه ويتعصَّ

ذلــك سُــمّي أصحــابُ ابــنِ عَبْــدُوسٍ »شُــكُوكِيّةً«، 

ــا وقــع الاختــاف  مِــن بــابِ التَّشــنيعِ عليهــم، لمـّ

بينهــم فــي موضــوع »الاســتثناء فــي الإيمــان« 

الــذي ســنوضّحه بعــدُ.

الألقــابِ  بعــض  فــي  ننظــرُ  ذلــك،  قبــل  لكــن 

إذ  الــكلام؛  فــي علــم  ــكوكية  الشُّ للفــظِ  المقاربــة 

ــراثِ  فــي بحثنــا عــن وُرودِ هــذه التَّســميةِ فــي التُّ

يأتــي: مــا  ، وجدنــا  الكلامــيِّ

))) طبقــات علمــاء إفريقيــة، الخشــني، تــح. محمــد زينهــم محمــد 
عــزب، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، ط. 1، 1413هـــ- 1993م. ص 10-9.

))) ترتيب المدارك، 4/ 227.
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— الشَّــكَّاكيَّة: وهــو لقــبٌ أُطلِــق علــى الخــوارج؛ 	

لأنَّهــم »قالــوا لعلــيٍّ : شــككتَ فــي دينــك، 

أن  وظاهــرٌ  نفسِــك«))).  فــي  ك  عــدوَّ مــت  وحكَّ

هــذه التســمية لا علاقــةَ لهــا بمــا نحــن بصــدده.

— الشَّــكَّاكيَّة: لقــبٌ نجــدُه فــي شــرحِ أبــي منصــورٍ 	

المنســوبَ  الأكبــرُ«  »الفقــهُ  كتــابَ  الماتريــديِّ 

»قالــت  فيــه:  يقــول  النعمــانِ،  حنيفــةَ  لأبــي 

هــذا  وعــن  الإيمــانِ،  مــن  العمــلُ  ة:  اكيَّ ــكَّ الشَّ

ونقصانـِـه«))). الإيمــانِ  بزيــادة  قالــتْ 

— الشَّــكَّاكَة: وهــو لقــبٌ، حســب ابــنِ تيميــةَ 	

ــةُ  والجهميَّ الـــمُرجئةُ  كانَ  )ت.728هـــ(، 

ونَ بــه مــن اســتثنى فــي إيمانـِـه؛ لأنهــم  يُسَــمُّ

فهــو  إيمانــه  فــي  اســتثنى  »مــن  يقولــون: 

 .(((» شــاكٌّ

هــذا  فــي  إلينــا  لقــبٍ  أقــربَ  أن  إذًا،  يظهــر 

ــياق، هــو اللّقــبُ الأخيــرُ الَّــذي ينــصُّ بوضــوح  السِّ

الإيمــانِ،  فــي  الاســتثناءِ  بموضــوع  علاقتِــه  علــى 

مــن  بدقّــة  زمــنِ ظهــورهِ  تحديــدُ  يُمكِننــا  لا  لكــنْ 

خــال كلامِ ابــنِ تيميّــة، فــا نــدري هــل ظهــرَ هــذا 

اكية«،  ــكَّ قــبُ قبــلَ ابــنِ سُــحنون؟ أمّــا لقــبُ »الشَّ اللَّ

ــهُ  ، فمــع أنــه متعلــق بالإيمــانِ، إلاَّ أنَّ عنــد الماتُريــديِّ

لا يمكــنُ الجــزمُ بــأنَّ المقصــودَ بــه أيضــا القائلــونَ 

فيــه؟ بالاســتثناءِ 

عُمومًــا، يُمكــنُ القــولُ: إنّ الّذيــن مَنعــوا مــن 

))) تلخيــص البيــان فــي ذكــر أهــل الأديــان، علــيّ الفخــري، تــح. 
رشــيد الخيــرون، مــدارك، بيــروت، ط. 1، 2011م. ص 70.  

))) شــرح الفقــه الأكبــر، أبــو منصــور الماتريــدي، عنــي بطبعــه 
ومراجعتــه: عبــد الله بــن إبراهيــم الأنصــاري، طبــع علــى نفقــة 

الشــؤون الدينيــة بدولــة قطــر. ص 16.

))) الإيمــان، ابــن تيميّــة، تــح. محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، 
المكتب الإســامي، عمان، الأردن، ط. 5، 1416هـ- 1996م. ص 334.

القــول بالاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، بَنــوا ذلــك علــى 

أنّــه شَــكٌّ فــي الإيمــان، وبمــا أن الشّــكَّ يخالــفُ 

الّذيــنَ  ــا  أمَّ فيــه،  الاســتثناءُ  يَجُــزِ  لــم  الإيمــانَ، 

قَالُــوا بجــوازهِِ فلــم يَــرَوْا فيــه شــكّا، ولا ريْبًــا؛ لأنَّ 

ــا  الـــمُستثْنِيَ فــي الإيمــانِ يجــزمُِ بأنّــه كان مُؤْمِنً

ــمُ  ــه لا يــدري بــمَ يُخْتَ فــي ماضِيــه، وحاضــرهِ، لكنَّ

لَــهُ، ولهــذا قــال القاضــي عِيــاضٌ )ت.544هـــ( إنّ 

كَثُــرَ  قــدْ  ــهُ: “والمســألةُ  ؛ ونصُّ لَفْظِــيٌّ الخــافَ 

ــةِ عليهــا. والحقيقــةُ  الخــوضُ فيهَــا، وكلامُ الأئمَِّ

حقيقــةٍ؛  فــي  لا  ألفــاظٍ  فــي  خــافٌ  أنّــه  فيهــا: 

فَمَــنِ التفــتَ إلــى مغيــبِ الحــالِ والخاتمــةِ، ومــا 

ســبق بــه القــدرُ، قــال بالاســتثناءِ. ومــن التفــتَ 

إلــى حــالِ نفسِــهِ، وصحّــةِ مُعتقَــدِه، فــي وقتِــه 

لــم يقــلْ بــه«))).

ولهــذا قــال القاضــي أبــو بكــرِ بــنُ الطّيّــبِ 

ــدُ:  ــيِّ )ت. 403هـــ(: »يجــوزُ أنْ يقــولَ العب الباقلّان

ــه فــي الحــالِ. ويجــوز  ــا؛ ويعنــي ب ــا مؤمــنٌ حقّ أن

ويعنــي  اللهُ؛  شــاءَ  إن  مؤمــنٌ  أنــا  يقــولَ:  أن 

بــه فــي المســتقبلِ. فأمّــا فــي الماضِــي وفــي 

الحــالِ فــا يجــوزُ أن يقــولَ: إن شــاء الله؛ لأنّ 

ذلــكَ يكــونُ شَــكّا فــي الإيمــانِ، ولأنّ الاســتثناءَ 

فــي  يصــحُّ  ولا  المســتقبل،  فــي  يصــحُّ  إنّمــا 

الماضِــي”))).

الخــافَ خــافٌ فــي عبــاراتٍ، وزوايــا  ومــع أن 

ــةٌ، لا تقِــلُّ  ــةٌ واجتماعيَّ نظــرٍ، فقــد كانــتْ لــه آثــارٌ فكريَّ

اتهــا،  ــةِ فــي بعــضِ تجليَّ عــن آثــار الخلافــاتِ الحقيقيَّ

))) ترتيب المدارك، 4/ 219.

))) الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــه، أبــو 
بكــر بــن الطيــب الباقلانــي، تــح. محمــد زاهــد الكوثــري، المكتبــة 

الأزهريــة للتــراث، مصــر، ط. 2، 1421هـــ- 2000م. ص 57.
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حُــه فيمــا يأتــي. وهــو مــا نوضِّ

1. المظاهر الفكرية للاختلاف:

بحثنــا  موضــوع  فــي  سُــحْنُون  ابــنُ  ذهــب 

ــعِ مــن الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، وكان  ــى المن إل

يقــولُ: “أنــا مؤمــنٌ عنــد اللهِ”)))، ويقــولُ: “المــرءُ 

يعتقــدُ  ــه  أنَّ يعلــمُ  فكيــفَ  اعتقــادَه.  يعلــمُ 

الإيمــانَ، ثُــمّ يَشــكُّ فيــه؟«))). لكــنَّ قِرْنَــهُ ابــنَ 

إلــى »الإرجــاءِ”،  عَبْــدُوسٍ رأى فــي ذلــك ميــلًا 

القــول بالاســتثناءِ فــي الإيمــانِ؛  إلــى  وذهــب 

فقــد حكــى أبــو الحســنِ القابِسِــيُّ )ت.403هـــ( 

عنــه: “أن رجــاً ضــربَ عليــه بــابَ دارهِ، فســأله 

عــن المســألةِ. فقــال ابــنُ عَبــدوسٍ: أنــا مؤمــنٌ. 

فقــال: عِنْــدَ اللهِ؟ فقــال: قــد قلــتُ لــكَ. فأمّــا 

عنــدَ اللهِ فَــلَا أَدرِي بِــمَ يُخْتَــمُ لـِـي”))).

ــةٌ،  وهــذا الخــافُ بينهمــا، كان لــه آثــارٌ فكريَّ

الموضــوعِ، كمــا  التأليــفُ فــي هــذا  أبرزهِــا  مــن 

ســنراه.

تذكــرُ  المصــادرِ  بعــضَ  أنَّ  إلــى  ــه  نُنَبِّ وهنــا 

 
ِ
ــاً بعنــوانِ: “كتــابُ الإيمــان ــنِ سُــحنون كتاب لاب

”)))، ونتســاءل فــي 
ِ

ــرْك  الشِّ
ِ
ــى أهــل ــرَّدِّ عل وال

للــرّدِّ  ــهٌ  مُوَجَّ الكتــابُ  هــذا  هــل  الســياقِ:  هــذا 

ةِ،  ــةِ الإســاميَّ ــر الأمَّ ــرْكِ مــن غي علــى أهــلِ الشِّ

ــاخِ،  أم وقــع تصحيــفٌ فــي العنــوانِ مــن النُّسَّ

فبــدل كتابــةِ أهــلِ الشّــكِّ )الشــكوكية(، كتبــوا: 

))) ترتيب المدارك، 4/ 218.

))) نفسه، 4/ 218.

))) نفسه، 4/ 227.

))) ترتيب المدارك، 4/ 207. 

ــرك؟ والــذي يفــرضُ هــذا التَّســاؤلَ:  أهــلَ الشِّ

هــذه  ــي  تُزكِّ قــدْ  قرينــةٌ  فيــه  العنــوانَ  أنّ  هــو 

فــي  كتــابٌ  ــه  أنَّ وهــي  حُهــا،  وتُرَجِّ ــة  الفرضيَّ

ــكوكية كان فــي  “الإيمــان”، والخــافُ مــع الشُّ

الإيمــانِ. فضــا عــن أنّ ابــنَ سُــحنون لا يُمكــن 

ائفــةِ،  دّ علــى هــذه الطَّ أليــفَ فــي الــرَّ أنْ يُغفــل التَّ

دِّ علــى مُخالفيــه فــي  وهــو الّــذي كتــب فــي الــرَّ

العقائـِـدِ أكثــرَ مــن كتــابٍ.

أ- من وافق ابنَ سُحنون من 
:
ِ
 في المسألة

ِ
العلماء

مــن  مجموعــةٌ  سُــحنون  ابــن  مذهــبَ  اختــار 

أليــفِ، مثــلُ  العلمــاءِ؛ منهــم مــن أفــردَ المســألةَ بالتَّ

نَانــيِّ 
ِ
 الك

ٍ
 عامــر

ِ
 يوســفَ بــن

ِ
 عمــرَ بــن

ِ
يحيــى بــن

ــه بسُــحنون، ومــع أنّــه  )ت.289هـــ(، وهــو ممّــن تفَقَّ

كانَ لا يفتَــحُ علــى نفسِــهِ بــابَ المناظــرةِ، فقــدْ ألَّــف 

ةِ ســمّاه: “كتــابُ  دِّ علَــى العَبدوســيَّ ــا بالــرَّ كتابــا خاصًّ

.(((”
ِ
يَّة

ِ
ــكُوك ــرّدِّ علــى الشُّ ال

أو  )ت.275هـــ  ــيُّ 
ِ

س
ِ
التوُن  

ٍ
ــق

ِ
غَاف ابــنُ  وذهــبَ 

ــهُ  فإِنَّ سُــحنون؛  ابــنِ  مذهــبِ  إلــى  أيضــا  277هـــ( 

 
ِ
 الحَكَــم

ِ
ــدَ بــنَ عبــد ــا رَحَــلَ إلــى مِصْــرَ لَقِــيَ محمَّ لمـَّ

فيهــا  وقــعَ  ومــا  الِإيمَــانِ،  مســألةِ  عــنْ  فســألَهُ 

ابــنُ  قَــدِمَ  ــا  فلمَّ بالقَيْــرَوَانِ.  الاختلافــاتِ  مــن 

 ،
ِ
يمــان

ِ
الإ فــي  رســالتَهَُ  “وضــعَ  تُونـِـسَ  غَافِــقٍ 

انتشــرَتْ  ــا  فلمَّ  ،(((”
ِ
ــه

ِ
نفَْس لــى 

ِ
إ ينَْســبها  ولــم 

عَاهــا رجــلٌ نحــويٌّ لنِفسِــه،  ــاس وذَاعَــتْ، ادَّ بيــن النَّ

ــهُ  بأنّــه واضِعُهــا، وأنَّ ــاسِ  للنَّ غَافِــقٍ  ابــنُ  فصــرّحَ 

))) نفسه، 4/ 359.

))) نفسه، 4/ 399.
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علــى  دِّ  الــرَّ صاحــبِ  عُمَــرَ  بــنِ  يَحْيَــى  علــى  أَهَــا  قَرَ

فاستحســنها))). ــكُوكية،  الشُّ

بْــنُ علــيٍّ البَجَلِــيُّ  وكتــبَ أَبــو عَبْــدِ اللهِ محمــدُ 

ةِ القَيْــروانِ، كتــابَ “الــرَّدُّ  )ت.314هـــ(، مِــنْ شــافعيَّ

.(((”
ِ
الشُّــكُوكية عَلَــى 

ــن اختــارَ مذهــبَ ابــنِ سُــحْنون ولــم يُنســبْ  وممَّ

لــهُ كتــابٌ فــي الموضــوعِ، بحســبِ مــا وجدتُــه حتّــى 

الآنَ:

 الخَولانيُّ )ت.261هـ(:
ٍ

- إبراهيمُ بنُ عتاّب

حيــنَ  لــهُ  كاتبًِــا  وكانَ  سُــحْنون،  أصحــابِ  مِــنْ 

كانَ قَاضيًــا. قــالَ ابــنُ حَــارثٍِ: “كانَ قليــلَ الفَهْــمِ، 

 
ِ
مَسْــأَلةَ فــي  سُــحْنون   

ِ
ابْــن  

ِ
مذهــب فــي  غاليــاً 

.(((”
ِ
يمــان

ِ
الإ

حَمديسٌ القطَّانُ )ت.289هـ(:

فــي  غَافِــقٍ  ابــنِ  بِرسَِــالَةِ  يُعجَــبُ  ممّــن  كانَ 

ممّــن  مَواقِــفُ  ولــهُ  قبــلُ)))،  المذكــورةِ  الِإيمــانِ 

لاحِقــا. ســنذكرُها  المسْــأَلَةِ  فــي  خَالَــفَ 

- مُوسى القطَّانُ )ت.306هـ(:

ــن  مِــنْ أَصحــابِ ابــنِ سُــحنون، وكانَ أيْضــا ممَّ

يُعجــبُ برســالةِ ابــنِ غافــقٍ فــي الِإيمــانِ))).

))) نفسه، 4/ 400.

)))  كتــاب العمــر فــي المصنفــات والمؤلفيــن التونســيين، 
محمــد  وإكمــال  مراجعــة  الوهــاب،  عبــد  حســني  حســن 
العروســي المطــوي وبشــير البكــوش، دار الغــرب الإســامي- 

.985/1  .1990  ،1 تونــس، ط.  الحكمــة-  وبيــت  بيــروت، 

))) ترتيب المدارك، 4/ 397.

))) نفسه، 4/ 400.

))) نفسه، 4/ 400.

- أبو مَيْسَرَةَ )ت.337هـ(:

عــن  روى  جَعْفــرَ.  أبــا  يُكنــى  نـِـزارٍ.  بــنُ  أحمــدُ 

وتأثَّــرَ  القطــانِ))).  ومُوســى  القطــانِ،  حَمْدِيــسٍ 

كمَــا  الإيمــانِ  مســألةِ  مــن  حَمْديــسٍ  بموقــفِ 

لاحِقــا. حُه  ســنُوضِّ

ابــنَ  وافقُــوا  الّذيــنَ  الأعــامِ  بعــضُ  أُولئِــك 

الِاسْــتثناءِ. مســألةِ  فــي  سُــحْنون 

 
ٍ

 ب- من وافقَ ابنَ عَبدوس
:
ِ
في الاستثناء

وافــق ابــنَ عَبْــدُوسٍ أيضــا جملــةٌ مــن العلمــاءِ؛ 

مِــنْ بَينهِــمْ:

يُّ )ت.319 أو 
ِ
- لقمــانُ بــنُ يوســفَ الغَسَّــان

318هـــ(:

فــي  عَبــدوسٍ  ابــنِ  طريقــةِ  إِلــى  »يميــلُ  كانَ 

فيــهِ،  والاســتثناءِ  الإيمــانِ  مســألةِ  وفــي  فقهِــهِ، 

معانيــهِ”))). جميــعِ  وفــي 

يُّ )ت.333هـ(:
ِ

 الـمُمْس
ِ
- أَبوُ الفضل

وســيأتي الــكلام عــن قصتــه مــع أبــي ميســرةَ 

ــا. قريب

ي )ت.304هـ(:
ِ

- حَماسٌ القَاض

ــدُوسٍ،  ــنِ عَبْ ــلَ اب ــا رأيــتُ مِثْ كانَ يَقُــولُ: “مَ

هَــادَةِ والفِقْــهِ”)))، ووافقَهُ فِي المســألةِ،  فِــي الزَّ

))) نفسه، 6/ 27.

))) ترتيب المدارك، 5/ 296.

))) نفسه، 4/ 223.
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فَجَــرَى بينَــهُ وبيــنَ أَبــي مَيْســرةَ هَجْــرٌ، نَذكــرُهُ 

لاحِقــا. 

ِ
2. المظاهرُ الاجتماعيَّةُ للاختلاف

ابــنَ  بــأنَّ  التّذكيــرِ  مــن  بُــدَّ  لا  البدايــةِ  فــي 

ــةِ تلامــذةِ سُــحنون؛ إذْ “لــم  عبــدوسٍ كانَ مــن جِلَّ

ــهِ، ومــن  يكــنْ فــي أصحــابِ سُــحنون أفقــهُ مــن ابنِ

لقِيمَتِهمَــا  ونظــرا   ، مــرَّ كمَــا  عبــدوسٍ”)))،  ابــنِ 

قَ  ــا فــي مســألةِ الِإيمــانِ تفــرَّ ــةِ واختلافِهِمَ العلميَّ

وبقــيَ  بافتراقِهمــا،  طَائفَِتَيْــنِ  سُــحْنون  أصحــابُ 

ائفتيــنِ فــي المســألةِ تنــازُعٌ، ومُجــادلاتٌ،  بيْــنَ الطَّ

ومُطالبــاتٌ. غيــر أنَّ هَــذَا الاختــافَ لــم يَبْــقَ حَبِيــسَ 

، بــل انتقــلَ إِلــى  الجَــدَلِ الفِكْــرِيِّ والاختــافِ النَّظَــرِيِّ

، وهــو مــا  أْثيِــرِ العَمَلِــيِّ فــي الواقــعِ الاجتماعِــيِّ التَّ

يَأْتـِـي. حُــهُ فيمَــا  نُوضِّ

أنَّ  )ت.403هـــ(:  القابســيُّ  الحســنِ  أبُــو  يحكِــي 

ــى ابــن عَبــدوسٍ بــابَ دارهِِ، فســألَهُ  رجــاً ضــربَ علَ

أَنَــا  عَبــدوسٍ:  ابــنُ  فقــالَ  الإيمــانِ.  مســألةِ  عــن 

لــكَ.  مُؤْمِــنٌ. فقــالَ: عنــدَ اللهِ؟ فقــالَ: قــدْ قلــتُ 

فَبَصَــقَ  لـِـي.  يُختَــم  بــمَ  أَدْرِي  فــا  عِنْــدَ اللهِ  فأمّــا 

عَبْــدُوسٍ))). بــنِ  ــدِ  جُــلُ فــي وجــهِ مُحَمَّ الرَّ

ويذكــرُ القاضــي عِيَــاضٌ )ت.544هـــ( مــا يظهــرُ 

دَ حــدثٍ عابــرٍ، مــن  ــه أنَّ هــذَا الحــدثَ ليــسَ مُجَــرَّ مِنْ

رجــلٍ مجهــولٍ، بــلْ هُــو دلالــةٌ علَــى مــا صــارَ إليــه 

حــالُ الفِرقتيــنِ المذكورتيــنِ؛ وهــو حــالٌ أصبــحَ فِيــه 

علمــاءِ  ــةِ  جِلَّ بيــن  الأصــلُ،  هــو  القطيعــةِ  عنــوانُ 

))) نفسه، 4/ 227.

))) ترتيب المدارك، 4/ 227.

. وفيمــا يأتــي صــورٌ توضّــحُ ذلــكَ:  المذهــبِ المالكــيِّ

ــانَ  القطَّ حمديسًــا  أن  عِيَــاضٌ  القاضــي  ذكــرَ 

“هجــرَ حماســاً بســببِ مخالفتَــهِ فــي  )ت.289هـــ( 

ــهُ، ولا يــردُّ  الاسْــتِثْنَاءِ فــي الإيمــانِ، ولــم يُصَــلِّ خَلفَ

مَ”))). إذا ســلَّ عليــهِ 

ممــن  )ت.337هـــ(  ميْســرةَ  أبُــو  كانَ  وقــدْ 

ــانِ )ت.289هـــ( فــي مســألةِ  تأثَّــر بحمديــسٍ القطَّ

، وهــو مــعَ زُهــدِه وعبادتـِـه، لــم يجــدْ  الإيمــانِ كمــا مــرَّ

ةِ  العَبْدُوســيَّ مَــنْ خالَفَــهُ مــن  ا مــن مقاطعــةِ  بُــدًّ

كانَ  فقــد  ــانِ،  القطَّ لَأمْــرِ  امتثــالًا  ــكُوكية«،  »الشُّ

الإيمــانِ،  مســألةِ  بســببِ  لحمــاسٍ،  “مُهاجــراً 

وكان  السَّــام.  عليــه  يــردُّ  ولا  عليــه،  يسُــلِّم  لا 

يقــولُ: تركــتُ السّــامَ عليــك لمــن هــو خيــرٌ منّــي. 

، فرجِــلُ حمــاسٍ، فــي  حمديــسٌ أمرنــي بذلــكَ. وإلاَّ

الأرضِ، خيــرٌ مــن كــذا وكــذا مــن أبــي ميســرةَ”))). 

وأبــو ميســرةَ فــي هــذا النَّصِ يســتنُّ بحمديسٍ 

ــهُ  أنَّ عنــه  يُذكَــرُ  ــذِي  الَّ ــحنونيةِ-  السُّ -مــن  القطّــانِ 

مــع  الخيــرِ،  فــي  ومثــاً  الفضــلِ،  فــي  علَمــاً  »كان 

 ،
ٍ
ةِ. وغُلــوٍّ عظيــم ــنَّ تهِِ فــي مذاهــبِ أهــلِ السُّ شــدَّ

هــا. 
ِ
 أهل

ِ
فــي النَّهــي علــى مــنْ ينحــرفُ عــنْ طريقــة

نْهُــم«))).
ِ
 م

ٍ
لا يسُــلِّم علــى أحــد

ةً مــنْ  لــم يكــنِ أقــلَّ شــدَّ أبــا ميســرةَ  ولعــلَّ 

ــهُ مثلمــا قاطــعَ حماسًــا،  ــانِ؛ فإنَّ حمديــسٍ القطَّ

ــمُمْسِيِّ مُهاجــرةٌ  ــي الفضــلِ الـ ــنَ أَبِ ــهُ وبيْ جــرَتْ بينَ

))) نفسه، 4/ 379.

))) نفسه، 6/ 32.

))) نفسه، 4/ 379.
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عَظيمــةٌ)))، فـــ »كانَ أبــو ميســرةَ يقــولُ لــهُ: تُــبْ، 

ــاذَا  ممَّ يقــولُ:  الفضــلِ  أَبُــو  فــكانَ  أَخْدُمــكَ.  وأنــا 

أتــوبُ؟«))).

وإِذَا كانَ هــذَا حــالُ أبِــي ميســرةَ، فــإنَّ رجــلًا آخــرَ 

 الخولانــيُّ )ت.261هـــ( كانَ، 
ٍ

هــو إبراهيــمُ بــنُ عتـّـاب

ــنِ  ــدِ بْ ــة فهمِــه، »شــديدَ الحمْــلِ علــى محمَّ مــع قلَّ

ــهُ لــم   سَــحْنون. حتــى أنَّ
ِ
عَبْــدُوسٍ، عصبيَّــةً لابــن

مَ علــى جنــازةٍ،  يصــلّ خلْــفَ ابــنِ عَبْــدُوسٍ، وقــدْ تقــدَّ

ــهَ فيــه ابــنُ طالــبٍ رحمــه الله تعالى... فســألَهُ:  فوجَّ

ــه  يٌّ؛ يقــول: إنَّ
ِ
لــمَ فعــلَ ذلــكَ؟ قــال: لأنَّــهُ شُــكُوك

ليــسَ بمؤمــنٍ عنــدَ اللهِ”))).

ــةِ  الفكريَّ المظاهــرِ  بعــضُ  إذًا،  تلــك، 

ــةِ الَّتِــي وقعــتْ بســببِ الاختــافِ فــي  والاجتماعيَّ

مســألةِ الاســتثناءِ فــي الإيمــانِ، مــع أنَّ الخــافَ 

عِيَــاضٌ.  القاضــي  رَهُ  قــرَّ كمَــا  لفظــيٌّ  فيهــا 

انــي مــن هــذا البحثِ،  وقبــل الانتقــال للمحــور الثَّ

نبيهاتِ: لا بــأسَ مــن إيــرادِ بعــضِ التَّ

تنبيه 1:

الإيمــانِ  مســألةِ  فــي  الخــافُ  ارتبــط 

ــنِ عَبــدوسٍ باســتثناءِ  ــنِ سُــحْنون واب ــنَ اب بي

ــهُ بعــد المئَــةِ  المــرءِ فــي إِيمانـِـهِ نفسِــه، غيــرَ أنَّ

ــقُ بالحكــمِ علــى  الثَــةِ، ظَهَــرَ خــافٌ آخــرُ يتعلَّ الثَّ

وهــو  اســتثناءٍ)))،  غيــرِ  مــن  بالإيمــانِ   
ِ
الغيــر

))) ترتيب المدارك، 6/ 32.

))) نفسه، 5/ 302.

))) نفسه، 4/ 397.

))) نفسه، 4/ 219.

دُ  لِ؛ وهــذه المــرَّة يحــدِّ امتــدادٌ للاختــافِ الأوَّ

ــذِي طَــرَحَ  ــخْصَ الَّ لنــا القاضِــي عِيَــاضٌ الشَّ

حَكَمــونَ  بــنُ  ــدُ  محمَّ وهــو  المســألةَ،  هــذهِ 

ــاتُ، أُبُــو الحَكَــمِ، الَّــذي رحــلَ إِلَــى  يَّ بعــيُّ الزَّ الرَّ

فألقاهَــا  المســألةِ  بهــذهِ  فجــاءَ  المشــرقِ، 

إِلــى عُلمــاءِ القيــروانِ، ووقــعَ فيهِــا الخــافُ 

ــانِ  بَّ بيــنَ ابــنِ أبــي زيــدٍ )ت. 386هـــ( وابــنِ التَّ

)ت.371هـــ())).

ــرهِِ؛  ــانِ إذَا سُــئِلَ عــن غي بَّ ــنُ التَّ  فــكان اب

هل يقولُ: هُوَ مُؤمنٌ عندَ اللهِ، أوْ يســكتُ؟ 

يقــولُ: “هُــوَ مؤمــنٌ عنــدَ اللهِ. وقــالَ بقولِــه 

وخالفَــهُ   .
ِ
 القيــروان

ِ
جماعــةٌ مــن علمــاء

 رحمــه اللهُ. وأنكــرَ 
ٍ
 بــنُ أبــي زيــد

ِ
أبــو محمَّــد

عليــهِ ذلــكَ. وقــال: إنَّمــا يقــولُ: إنْ كانــتْ 

مؤمــنٌ  فأنْــتَ  علانيتــك،  مثــلَ  ســريرتُك 

 
ِ
عنــدَ اللهِ. وقــالَ بمثــلِ مقالتِــهِ أكثــرُ علمــاء

فــي   
ِ
الطَّائفتيــن بيــنَ  ووقــعَ   ،

ِ
القَيــروان

ذلــك تهاجــرٌ، وتقاطــعٌ”))).

تنبيه 2: 

الخــوضِ  عــدمَ  العلمــاءِ  بعــضُ  اختــارَ 

ــكوتَ؛ ومنهــم  ــلَ السُّ ــزاعِ، وفضَّ فــي هــذا النِّ

 
ٍ
 مســرور

ِ
 بــن

ِ
 علــيُّ بــنُ محمــد

ِ
أبــو الحســن

الدَّبَّــاغُ )ت359هـــ(، وهو مــا يظهرُ في النّصِّ 

ا وقعــتْ  الآتـِـي: »قــال عتيــقٌ بــنُ إبراهيــمَ: لـــمَّ

مســألةُ الإيمــانِ، واختلــفَ فيهــا الفقهــاءُ، 

فــي  مذهبَــكَ  انْشُــرْ  الحســنِ:  لأبــي  قلــت 

))) نفسه، 6/ 273.

))) ترتيب المدارك، 6/ 255.
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ــا إِذَا وقفنــا بيــنَ يَــدَيِ  بِعْــكَ. فقــالَ: إنَّ ذلــك، نَتَّ

المســألةِ:  هــذه  عــن  يَسْــأَلْنا اللهُ  لــمْ  اللهِ، 

إيــش أنتــم مؤمنــونَ عنــدَه، وإلا عندكــم؟ إن 

كنتــم عقــاء فاســكتوا عنهــا”))). 

تنبيه 3: 

فــي  »الاســتثناءِ”  مصطلــحُ  ذُكِــرَ  إذا 

ســياقِ علــمِ الــكلامِ، فغالبــا مــا يُقصــدُ بــه 

لكــنْ  الإيمــانِ،  فــي  الاســتثناءِ  موضــوعُ 

المصطلــحَ  هــذا  أنَّ  إلــى  نبيــهُ  التَّ ينبغِــي 

يــردُِ أيضــا فــي ســياقِ علــمِ الــكلامِ مُرتبطــا 

بموضــوعٍ آخــرَ، وهــو الاســتثناءُ فــي الوعــدِ 

والوعيــدِ))).

 المحورُ الثَّاني: 
البَكريَّةُ أم الفكريَّةُ؟

ــةِ  بالنَّظــرِ فــي بعــضِ كتــبِ تراجــمِ المالكيَّ

إشــاراتٌ  تُطالعنــا   ، الإســاميِّ الغــربِ  فــي 

ى البَكريــةَ، عُنِــي العلمــاءُ  إلــى »فرقــة« تُســمَّ

دِّ عليهــا، فمَــنِ هــي هــذه الفرقــةُ؟ وهــل  بالــرَّ

هنــاكَ بكريــاتٌ أم بكريــةٌ واحــدةٌ؟ وهــل توجــدُ 

فرقــةٌ اســمها »الفكريــة« أمْ إنَّ هــذا تصحيــفٌ 

ــةِ؟ يَّ للبكر

هــذا  فــي  عنــه  الإجابــةَ  ســنحاول  مــا  ذلــك 

البحــثِ. مــن  المحــورِ 

))) نفسه، 6/ 261.

))) ينظــر: مقــالات الإســاميين، أبــو الحســن الأشــعري، تــح. 
هلمــوت ريتــر، دار فرانــز شــتايز، بمدينــة فيســبادن )ألمانيــا(، ط. 

3، 1400 هـ1980 م. ص 144.

بترتيــبٍ  الموضــوعِ  هــذا  فــي  البحــثَ  أردنــا  إذا 

ــهُ: أنَّ ، ســنجدُ  زمنــيٍّ

كتــابٌ  )ت.256هـــ(  سُــحنون  لابــنِ  يُنســبُ   -

”)))، أو “الــرَّدُّ علــى 
ِ
بعنــوانِ: “الــرَّدُّ علــى الفكريَّــة

 .(( (”
ِ
يَّــة البكر

القيروانــيِّ  زيــدٍ  أبــي  لابــنِ  ويُنســبُ   -

الــرَّد علــى »الفكريــة”  )ت.386هـــ( كتــابٌ فــي 

علــى  الــرّدِّ  فــي  الاســتظهارِ  “كتــابُ  بعنــوان: 

فــي  لبيــسِ  التَّ كشــفِ  وكتــابُ   ،
ِ
الفكريَّــة

.(( ( مثلِــه«

نَصِــرٍ  بــنِ  أحمــدَ  جعفــرَ  لأبــي  ويُنســبُ   -

بالمغــربِ  ــةِ  المالكيَّ ــةِ  أئمَّ مــن  اوُدِيِّ  الــدَّ

دِّ  الــرَّ فــي  “الإيضــاحُ  بعنــوانِ:  كتــابٌ  )ت402هـــ( 

.(((”
ِ
الفكريَّــة علــى 

خلــفٍ  بــنِ  ــدِ  محمَّ بــنِ  لعلــيِّ  ويُنســبُ   -

، المعــروفِ بابــنِ القابســيِّ )ت. 403هـــ(،  المعافــريِّ

ــى  دِّ عل ــرَّ ــةُ فــي ال ــوانِ: “الرِّســالةُ الناصري ــابٌ بعن كت

شــجرةِ  فــي  وردَ  العنــوانِ  وبهــذا   ،(((”
ِ
البكريَّــة

ــهُ وقــعَ فــي نســخة  ــورِ)))، وذكــرَ محقــقُ الدّيبــاجِ أنَّ النُّ

أخــرى: “الفكريــة” بــدل البكريــة، وذكرهــا الزركلــي 

))) ترتيب المدارك، 4/ 207.

))) الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، 
ابــن فرحــون، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو 

النــور، دار التــراث للطبــع والنشــر، القاهــرة. 2/ 171.

))) ترتيب المدارك، 6/ 218.

))) نفسه، 7/ 103.

))) الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، 
.102 /2

))) شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة، محمــد بــن 
محمــد بــن عمــر بــن علــي ابــن ســالم مخلــوف، تــح. عبــد المجيــد 

خيالــي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط. 1، 1424هـــ- 2003م. 1/ 145
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)ت. 1396هـــ( بعنــوان: »الرســالة الناصــرة فــي الــرد 

الفكريــة”))). علــى 

فمــن المقصــودُ بهــذه المصنَّفــاتِ عنــد ابــنِ 

سُــحنون وابــنِ أبــي زيــد؟

1. البكرية عند ابن سُحنون:

كتــابٌ  لــه  يُنســبُ  سُــحنون  ابــنَ  أنَّ  رأينــا 

“الــرَّدُّ علــى  ”، أو 
ِ
بعنوانيــنِ: “الــرَّدُّ علــى الفكريَّــة

.”
ِ
يَّــة البكر

المــداركِ، والثّانــي فــي  ترتيــبِ  يــردُ فــي  لُ:  الأوَّ

ــبِ أنّ جميــعَ  رتيِ ــاجِ، وقــد ذُكــر فــي هامــشِ التَّ الديب

فــأيُّ  يبــاج،  للدِّ خلافــا  »الفكريَّــة«،  فيهــا  النُّســخِ 

؟ أصــحُّ النِّســبتينِ 

حــدود  -فــي  والاســتقصاءِ  البحــثِ  بعــدَ 

ــرَّدُّ علــى  اجــحَ هــو »ال ــرضُ أنَّ الرَّ الإمــكانِ- نفت

”، وذلــك أنَّنــا فــي محاولتِنــا البحــثَ عنْ 
ِ
البَكريَّــة

ا  هــذهِ الفرقــةِ، ومــنْ نُســبتْ إِليــه، لــم نجِــدْ ذكــرً

ــا للقاضــي  لفرقــةٍ بهــذا الاســمِ، ثــمَّ وجدنــا نصًّ

ــانَ »هجــرَ  عِيَــاضٍ يذكــرُ فيــه أنَّ حمديسًــا القطَّ

 مهــديٍّ 
ِ
عبــدَ الجبــارِ بســببِ قراءَتِــه كُتُــبَ ابــن

مُ عليــه، ولا يــردُّ عليــه  البكــريِّ. وكانَ لا يُســلِّ

إذا ســلّم«))). 

ابــنُ  هــو  هــذا،  )ت.281هـــ(  ــارِ  الجبَّ وعبــدُ 

، مــن أكابــرِ أصحــابِ  ــرتيِّ خالــدِ بــنِ عمــرانَ السَّ

ــانِ،  سُــحنون، وكان صديقًــا لحمديــسٍ القطَّ

))) الأعلام، الزركلي، دار العلم للملايين. ط. 15، 2002م. 4/ 326.

))) ترتيب المدارك، 4/ 379.

وكانــتْ بينهُمَــا »صُحبــةٌ عظيمــةٌ”، إلــى أنْ 

 . البكــريِّ ابــنِ مهــديٍّ  كُتُــبِ  بســببِ  تهاجَــرا 

لــهُ:  وقــالَ  عنْهــا،  حمديــسٌ  نهــاهُ  وقــد 

“ســمعِتُ سُــحنونَ يقــول: ابــنُ مهــديٍّ هــذا 

.(((” مضــلٌّ ضــالٌّ 

وقــدْ حَاولْنــا البحــثَ عــن “ابــنِ مهــديّ« 

هَــذَا، وترجمتِــه، للوُقــوفِ علَــى كُتُبِــهِ ومَذْهَبِــهِ، 

ــى الآنَ علَى شــيءٍ منْ ذَلكِ.  لكــنْ لــمْ نَقِــفْ حتَّ

عِيَــاضٍ-  القاضِــي  نــصِّ  خــالِ  أنَّهمــنْ  غيــرَ 

ــفَ كُتُبًــا،  ــهُ رجــلٌ ابتــدَعَ بِدعــةً، وصنَّ يظهــرُ أنَّ

سُــحْنون  أنَّ  وبمــا  حِينَهــا،  مُتداولــةً  كانَــتْ 

والِإضْــلَالِ،  ــالِ  بالضَّ وَوَصَفَــهُ  فيــه،  ــم  تَكلَّ

ا  جُــلَ كانَ مُعاصــرً فــدلَّ ذَلــك علَــى أنَّ هَــذَا الرَّ

لسُــحنون، أَوْ كانَ قَبْلَــهُ.

بِنــاءً علَــى ذَلــك، نفتــرضُ أنَّ ابــنَ سُــحنون، 

جُــلِ  دِّ علَــى بِدعَــةِ هــذَا الرَّ قــدْ ألَّــف كتابًــا فــي الــرَّ

»البَكريَّــة”،  إِليْــه  يُنْسَــبُونَ  الَّذِيــنَ  وأَتْبَاعِــهِ، 

كانَ  أَيْنَــا-  رَ -كمَــا  سُــحنون  ابْــنَ  أنَّ  ــةً  خاصَّ

دِّ علَــى أهــلِ البِــدَعِ.  مُعْتَنِيًــا بالــرَّ

هــذهِ  بخصــوصِ  قولُــه  يُمكــنُ  مــا  ذلــكَ 

نَــا  ــةِ المعلومــاتِ الــواردةِ فيهَــا، ولعلَّ المســألةِ، لقِلَّ

ــحُ آراءَ  نجــدُ فيمــا يُســتقبلُ معلومــاتٍ وافيــةً، تُوضِّ

التَّفصيــلِ. علَــى  جُــلِ  الرَّ هــذَا 

))) نفسه، 4/ 385.
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ِ
2. البكريَّةُ )أو الفكريَّةُ( عندَ ابن

 القَيْرَوانيِّ:
ٍ
أبي زيد

زيــدٍ  أبــي  يُنســبُ لابــنِ  ــه  أنَّ ذَكرْنَــا قبــلَ قليــلٍ 

 ”
ِ
»الفكريَّــة عَلــى  دِّ  الــرَّ فــي  كتابــانِ  القَيروانــيِّ 

هــي  فمــنْ  و”الاســتظهار”.  “الكشــف”،  بعُنــوان: 

الفرقــةُ؟ هــذِه 

بهــذا  فرقــةٍ  إيجــادُ  عليْنــا  رَ  تعــذَّ حقيقــةً، 

الغــربِ  فــي  الــكلامِ  علــمِ  تاريــخِ  فــي  الاسْــمِ 

ــى الآنَ، ذلــكَ مــا جعَــلَ محمــدًا  الإســاميِّ حتَّ

 فــي “ترتيِــبُ 
ِ
ــحُ أنّ لفــظَ الفكريَّــة محفوظًــا يُرجِّ

ةً أُخْــرَى- هُــو تَصحيــفٌ للبكريَّــة  المــداركِ« -مــرَّ

التَّرجيــحِ  هــذَا  علــى  بنــاءً  ــةَ-  -البكريَّ أنَّ  غيــرَ 

ابــنْ  عنْهــا  ــمَ  تكلَّ تِــي  الَّ البكريَّــةَ  هــي  لَيْسَــتْ 

سُــحْنون. وإنَّمــا هــي فرقــةٌ منســوبةٌ إِلــى أَبــي 

البَكــريِّ  ــدٍ  محمَّ بــنِ  حمــنِ  الرَّ عبــدِ  القاسِــمِ 

القَيْــرَوَانِ )ت. نحــو 380هـــ())). نزيــلِ  ــيِّ  قِلِّ الصِّ

ــذي ذهــبَ إليــه محفــوظٌ فــي الحقيقــةِ  وهــذا الَّ

ــحُ مــن خــالِ مجموعــةٍ مــن القرائــنِ  ــذِي يَتَرَجَّ هُــو الَّ

ــي. حُهــا فيمَــا يَأْتِ ةِ، نُوضِّ ــياقيَّ السِّ

 البَكــريُّ 
ِ
 عبــدُ الرَّحمــن

ِ
ــم

ِ
ــو القَاس ــا أَبُ أمَّ

تَرجمتِــهِ  فــي  ــاغُ  بَّ الدَّ اهُ  حــلَّ فقــد  لِّــيُّ؛ 
ِ
الصِّق

ريقــةِ”)))،  الطَّ أهــلِ  وشــيخِ  الحقيقــةِ  بـــإمامِ 

ــهُ سَــمِعَ بالقَيــروانِ علــى جماعــةٍ مــن  وذَكَــرَ أنَّ

دار  محفــوظ،  محمــد  التونســيين،  المؤلفيــن  ))) تراجــم 
.444  /2 م.   1994  ،2 ط.  لبنــان،   – بيــروت  الإســامي،  الغــرب 

))) معالــم الإيمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، أبــو زيــد عبــد 
ــاغ، )الجــزء الثالــث( تحقيــق  ــد الأنصــاري الدّب الرّحمــن بــن محمّ
وتعليــق محمــد ماضــود، المكتبــة العتيقــة بتونــس، مطبعــة 

الشــركة التونســية لفنــون الرســم. 144/3.

دِ  العُلمــاءِ؛ مِنْهُــم: أبــو الحســنِ علــيُّ بــنُ محمَّ

 ، بــاغُ، وحَبِيــبُ بــنُ نَصــرٍ الجــزريُّ بــنِ مَسْــرُورٍ الدَّ

تميــمٍ،  بــنِ  أحمــدَ  بــنُ  ــدُ  محمَّ العــرَبِ  وأبــو 

، وأبُــو إَسْــحَاقَ  يَــادُ بــنُ يونــسَ اليَحْصُبــيُّ وزِ

. وكانــتْ لــهُ  ــبَائيُِّ بــنُ إِبْراهيــمَ بــنِ أحمــدَ السَّ

رِحْلــةٌ إلــى الـــمَشْرقِ، وجمَعَ الحديــثَ، والفقهَ، 

ــلَاحَ،  والصَّ فَ،  صَــوُّ والتَّ الفِقْــهِ،  وأصــولَ 

هَــادَةَ))). والزَّ

هــوَ  البكــريُّ  بــهِ  اشــتهرَ  مَــا  أَكْثَــرَ  أنَّ  غيــرَ 

مِنْهَــا: كُتُبًــا؛  فيــه  ــفَ  ألَّ وقــدْ  التَّصــوُّفُ؛ 

- الأنوارُ في عالمِ الأسْرارِ ومقاماتِ الأبرارِ.

إليــهِ  عــاءِ  الدُّ لالَــةِ علــى اللهِ وآدابُ  الدَّ - كتــابُ 

أوليائـِـه. ومَعانــي 

ــرحُ والبيــانُ لمــا أُغفِــلَ مــن كلامِ سَــهْلِ  - الشَّ

. سْــتَرِيِّ بــنِ عبــدِ اللهِ التُّ

- صِفَةُ الأولياءِ ومراتبُ أحوالِ الأصفياءِ.

مــن  والمطيعيــنَ  الأوليــاءِ  كَرامــاتُ   -

ابعيــنَ وَمــن تبِعهــم بإحســانٍ.  حابــةِ والتَّ الصَّ

ــاغُ فــي معالـِـم الإيمــانِ نُصوصًــا  بَّ وقــدْ نقَــل الدَّ

مــنْ هــذَا الكتــابِ، فيهــا حكايــاتٌ عــن كرامــاتِ 

الأوليــاءِ. بعــضِ 

أعنــي  الموضــوعِ،  هــذا  وبخصــوصِ 

زيــدٍ  أبــي  ابــنِ  بيْــن  خــافٌ  وَقَــعَ   ،
ِ

الكرامــات

؛ فقــدْ ذكــرَ  ــيِّ قِلِّ القَيروانــيِّ وبيــن البَكــريِّ الصِّ

بالقَيــروانِ  كانَ  رجــلٍ  عــن  حكايــةً  يُّ  رِ المــازَ

))) نفسه، 144/3.
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فُلانًــا  “رأيــتُ  يقــولُ:  ــاحِ،  بالصَّ معلومًــا 

وكلَّمــتُ فلانًــا، لأشــياءَ تنفــرُ منهــا العُقُــولُ، 

فــكانَ ابــنُ أبــي زيــدٍ إذا ذُكــر لــه ذلــكَ يقــولُ: 

فــي  ذلــكَ  رأى  فــإنْ  قــالَ؛  مــا  يصــحُّ  نعــم، 

المنَــامِ فيُــرى فــي المنــامِ أكثــرُ مــن هــذَا، فقيــلَ 

فقــالَ  تَعالــى،  يَ  البــارِ رأيــتُ  قــال:  يومــاً:  لــه 

ــيخُ: هــذا عظيــمٌ، لكــنَّ ذلــكَ فــي الإمــكانِ،  الشَّ

يَ تَعالــى فــي  يَــرى الإنســانُ البــارِ ويصــحُّ أنْ 

المنــامِ. فبلــغَ الرجــلَ ذلــكَ، فقــالَ: مــا رأيتُــه 

ــدٍ ذلــكَ  ــا بلــغَ أبــا مُحمَّ إلاَّ فــي اليَقَظَــةِ. فلمَّ

جُــلِ،  ــفَ تأليِفًــا بالإنــكارِ علــى هــذَا الرَّ أنْكــرَهُ. وألَّ

فقــامَ معــهُ فقهــاءُ القَيــروانِ، وشــنَّعُوا علَيــه 

لكَِرَامــاتِ الأوليــاءِ ونــزوعٌ  إنــكارٌ  وقالُــوا: هــذَا 

الـــمُعتَزلِةِ”))). لمذهــبِ 

ــصِّ  الــحُ المذكــورُ فــي هــذا النَّ جُــلُ الصَّ والرَّ

؛ وهــو يــردُ صريحًــا  ــيُّ قِلِّ ــنِ الصِّ حمـ هــو عبــدُ الرَّ

عنــدَ القَاضــي عِيَــاضٍ؛ إذْ يقــولُ عــن ابنِ أبي زيدٍ 

 ،(((

ِ
ــة كريَّ

ِ
ــى الف ــهُ عَلَ ــف كُتُبَ ا ألّ ــمَّ : “ولـ القَيروانــيِّ

لِّــيِّ، 
ِ
الصِّق  

ِ
الرّحمــان  

ِ
عبــد كتــابَ  ونقَــضَ 

، وردَّ 
ِ
بتأليفِــهِ الكشــفَ، وكتــابَ الاســتظهار

ــا نقلُــوه مــن خــرقِ العــاداتِ...”))). كثيــراً ممَّ

ــةِ  ــحُ أنَّ لفــظَ الفكريَّ ، يترجَّ فمــنْ هــذَا النَّــصِّ

زيــدٍ  أبــي  ابــنِ  كتــبُ  إذْ  للبكريَّــة؛  تصحيــفٌ 

 
ِ
الرَّحمـــن  

ِ
عَبْــد علــى  دِّ  للــرَّ أساسًــا  هَــةٌ  مُوجَّ

البكــريِّ. لِّــي 
ِ
الصِّق

))) فتــاوى البرزلــي جامــع مســائل الأحــكام لمــا نــزل مــن 
القضايــا بالمفتيــن والحــكام، تــح. محمــد الحبيــب الهيلــة، دار 

الغــرب الإســامي، بيــروت، ط. 1، 2002. 6/ 226.

))) الذي نرجحه: البكرية، كما مر.

))) ترتيب المدارك، 6/ 219.

 تنبيه 1: 
ابنُ أبي زيدٍ وموقفُه من الكراماتِ

ا  يذكــرُ القاضــي عِيَــاضٌ أنَّ ابــنَ أبــي زيــدٍ لـــمَّ

ــا نقلُــوه فــي خــرقِ  ــةِ كثيــرًا ممَّ أنكــرَ علــى البكريَّ

مــن  وكثيــرٌ  المتصوفــةُ  »شــنَّعت  العــاداتِ، 

ــه  أنَّ أصحــابِ الحديــثِ عليــه ذلــكَ، وأَشَــاعوا 

نفــى الكرامــاتِ”))).

عليــه  بعضُهــم  ألَّــف  أن  عليــه  الإنــكارُ  وبلــغَ 

عِيَــاضٌ: القاضــي  قــال  معروفــةً؛  تواليــفَ 

“فــردَّ عليــه جماعــةٌ مــن أهــلِ الأندلــسِ، ومــن 

معروفــةً،  تواليــفَ  وألَّفــوا عليــه  المشــرقِ،  أهــل 

 ، الهمَذَانــيِّ جَهْضَــمَ  ابــنِ  الحســنِ  أبــي  ككتــاب 

حمــانِ بــنِ  ، وأبــي عبــد الرَّ وكتــابِ أبــي بكــرٍ الباقلانــيِّ

ــنَ”))). ــيِّ فــي آخَري لَمَنْكِ ــرَ الطَّ ــي عُمَ يــل، وأب شِــقِّ اللَّ

ابــنُ جَهْضَــمَ )ت.414هـــ(، فهــو علــيُّ  أمَّــا 

، عــاشَ  بــنُ عبــدِ اللهِ بــنِ الحســنِ الهمَذَانــيُّ

ــةِ بهَــا، ومــنْ  وفيَّ ــةَ، وكانَ يُعَــدُّ كَبِيــرَ الصُّ فــي مكَّ

 فــي 
ِ
 الأســرار

ِ
 وبهجــة

ِ
كُتُبِــه: »كتــابُ الأنــوار

: “ولقدْ  هَبــيُّ  الصَّالحيــنَ”)))، قــال عنه الذَّ
ِ
أخبــار

ببُطلانهِــا”)))،  القلــبُ  يشــهدُ  بمصائــبَ  أتَــى 

ولســتُ أدرِي إنْ كانَ ردَّ فــي هــذا الكتــابِ أوْ 

ــدٍ. ــنِ أبــي زي غيــرهِ علــى اب

))) ترتيب المدارك، 6/ 219.

))) نفسه، 6/ 219.

))) فهرســة ابــن خيــر، ابــن خيــر الإشــبيلي، تــح. بشــار عــواد 
الغــرب الاســاميتونس معــروف ومحمــود بشــار عــواد، دار 

ط. 1، 2009 م، ص 368.

))) تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام، شــمس 
هبــيّ، بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامي، ط.  يــن الذَّ الدِّ

1، 2003م. 238/9. 
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ــدُ بنُ  )))، فهــو محمَّ

ِ
ــقِّ اللَّيــل

ِ
وأمــا ابــنُ ش

إبراهيــمَ بــنِ موســى الأنصــاريُّ )ت.455هـــ(، 

ــا،  نحويًّ وكان  مًــا،  متكلِّ إمامًــا،  فقيهًــا،  كانَ 

كثيــرَ  نًــا، فاضــلًا،  دَيِّ ــا،  لغويًّ شــاعرًا مجيــدًا، 

التَّصانيــفِ، حُلــوَ العِبــارةِ)))، وكانــتْ لــهُ عنايــةٌ 

يانــاتِ وإظهــارِ الكرامــاتِ)))، ومن  بأصــولِ الدِّ

كتبِــه: »الكرامــاتُ وبراهيــنُ الصَّالحيــنَ”))). 

ــيُّ )ت.429هـــ(، 
ِ
وأمــا أبــو عُمَــرَ الطَّلَمَنْك

ــا يقــولُ  ــاضٌ عنــه نصًّ فقــد ذكــرَ القاضِــي عِيَ

بــادرةً  محمّــدٍ  أبــي  مــن  تلــك  »كانــتْ  فيــه: 

نافــرُ الَّــذي يقــعُ بيــن  لهــا أســبابٌ، أوجبَهَــا التَّ

العلمــاءِ، صــحَّ عندنــا رجوعُــه عنهــا. ولــم 

بُــوءَةِ،  أمــرهِ إلاَّ تحصيــنَ النُّ يُــردْ فــي ظاهــرِ 

ى الأمــرُ إلــى أنْ جهــل الكرامــاتِ باعتلالـِـه  فــأدَّ

لهــا، وإلاَّ فهــو أجــلُّ مــنْ أنْ ينُكرَهــا إنــكارَ 

ــا عــن  ــا بلغَن ــا فيمَ إبطــالٍ لهــا. وإنَّمــا أنكرهَ

أمــوالِ  لأكلِ  محتاليــنَ  عندهــم  طبقــاتٍ 

ــالِ، وقــد روى منهــا  ــاسِ، مخادعيــنَ للجُهَّ النَّ

وأملَــى كثيــرًا«))).

البَاقلَّانـــيِّ   
ِ

الطَّيِّــب بــنُ   
ِ
بكــر أبــو  وأمَّــا 

 
ِ

)ت.403هـــ(، فقــدْ كتــبَ كتابَــه »البيــانُ عــن الفــرق

 
ِ
 والكَهانـَـة

ِ
يَــل

ِ
 والح

ِ
 والكَرامــات

ِ
بيــن المعجــزات

طلــبِ  علــى  جوابًــا   ،”
ِ

والنَّارَنْجَــات  
ِ
والسِّــحر

))) كــذا فــي الأعــام للزركلــي، 5/ 295، والبعــض يضبطهــا بـــ: 
ــلُ. شُــقَّ اللي

))) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، 10/ 63.

))) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 2/ 264.

ــة المثنــى،  ــة، مكتب ))) معجــم المؤلفيــن، عمــر بــن رضــا كحال
بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت. 8/ 221.

))) ترتيب المدارك، 6/ 219- 220.

المغَاربــةِ الَّذيــنَ بَعَثــوا إليــه فــي شــأنِ إنــكارِ ابــنِ 

ــةِ. البَكريَّ علــى  زيــدٍ  أبــي 

انــيِّ فــي هــذا  ــنُ الباقلَّ وقــد كان القاضــي اب

عِيَــاضٍ- “أرشــدَ”  الكتــابِ -بحســب القاضــي 

مــن ألَّــف تعقيبًــا علــى ابــنٍ أبــي زيــدٍ »وأعرفَهَــم 

بغرضِــه ومِقــدارهِ«))).

أيدينــا،  بيــن  انــيِّ  الباقلَّ ابــنِ  كتــابَ  أنَّ  وبمــا 

زيــدٍ. أبــي  ابــنِ  عــن  فيــه  قــالَ  مــاذا  فَلْننظُــرْ 

أصحابِنــا  بعــضُ  كان  “وقــدْ   : انــيِّ الباقلَّ ابــنُ  يقــولُ 

أبــي محمّــدٍ عبــدِ  نَا 
ِ
شــيخ إنــكارِ  لنَــا مــن  المغاربــةِ ذكــرَ 

رحمــه اللهُ- لذلــكَ مَــا لــم يَثْبُــتْ  اللهِ بــنِ أبــي زيــدٍ القَيروانيِّ

.(((”
ِ
ه

ِ
 وسَــماع

ِ
ــه

ِ
اوي لنَــا عــن لفظ  الــرَّ

ِ
ــه

ِ
عندنَــا، ولــم يحك

انيِّ  وهنــا نفهــمُ أنَّ مــا وصــلَ إلى ابــنِ الباقلَّ

، لا نــصٌّ مــن  إنَّمــا هــو فهــمٌ وإلــزامٌ للقَيراونــيِّ

ــه الَّتــي ألَّفهــا فــي  نصوصِــه أو كتــابٌ مــن كُتبِ

الموضــوعِ.

أبــي  ابــن  فضــلِ  مــن  المعهــودِ  علــى  وبِنــاء 

حــاول  الدّيــنِ،  بأصــولِ  ومعرفتِــه  وســيرتهِ  زيــدٍ 

ابــنُ الباقلّانــيِّ أنْ يُخــرجَِ مــا نُقِــلَ لــه عنــه مخــارجَ 

فإنَّمــا  ذلــكَ  قــال  إنْ  ــه  »ولعلَّ فقــال:  بــه؛  تليــقُ 

أنكــرَ مــا يجــبُ إنــكارُ مثلِــه. فإنَّنــا لا نُجيــزُ الكرامــاتِ 

الحيــنَ بجميــعِ الأجنــاسِ وبمثــلِ ســائرِ آيــاتِ  للصَّ

الرُّســل، عليهــم الســامُ. أو لعلّــه أنكــرَ ذلــك لمثــلِ 

))) نفسه، 6/ 219.

))) البيــان عــن الفــرق بيــن المعجــزات والكرامــات والحيــل 
والكهانــة والســحر والنارنجــات، القاضــي أبــو بكــر بــن الطيــب 
الباقلانــي، تــح. الأب رتشــرد يوســف مكارثــي اليســوعي، المكتبــة 

الشــرقية، بيــروت، 1958م. ص 5.
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مــن لا يجــوزُ ظهــورُه علــى مثلِــه، أو أنكــرَ إغراقًــا فــي 

إليــهِ؛ لأنَّ فضــلَ  ذلــك وتجــاوزًا لا يجــوزُ المصيــرُ 

بصيرَتـِـه،  وحُســنِ  دينِــه،  مــن  نعرفُــه  ومــا  علمِــه 

يــنِ، والانبســاطِ فــي  واضطلاعِــه بعلــمِ أصــولِ الدِّ

ــعِ فــي معرفــةِ فُروعِــه وأحكامِــه، يُبْعِــدُ عندنا  التَّوسُّ

خلافَــه فــي هــذا البــابِ إلاَّ علــى وجــهِ مــا ذَكرْنــا«))).

بنفــيِ  القَيروانــيِّ  عــن  النَّقــلُ  يكــونُ  وبهــذَا 

ــه كمــا  ــابِ التَّشــنيعِ علي الكرامــاتِ إنَّمــا هــو مــن ب

ــفِ أصــلَ الكرامــاتْ،  ــم يَنْ )))؛ إذْ هــو ل ــيُّ زُل يقــول البُرْ

وإنَّمــا نفــى الإغــراقَ فيهــا؛ كَمَــنْ يزعــمُ رؤيــةَ اللهِ 

يقظــةً. تَعالــى 

تنبيه 2:

تذكــرُ بعــضُ كتــبِ المقَــالاتِ، وكتــبِ علــمِ 

، وهــذه الفرقــةُ 
ِ
ــة الــكلامِ فرقــةً باســم البكريَّ

لا علاقــةَ لهــا بمــن تــمَّ ذِكــرُه فــي هــذا البحــثِ؛ 

إذْ هــي فرقــةٌ نشــأت بالمشــرقِ، وهي تُنســبُ 

؛ وقــد 
ٍ
 زَيــد

ِ
 بــن

ِ
 الواحــد

ِ
 عبــد

ِ
 أُخْــت

ِ
 بــن

ِ
لبَكــر

)))، وعبــدُ القاهــرِ  ذكــرَ بعــضَ آرائهــا الأشــعريُّ

...((( )))، وابــنُ حــزمٍ)))، والــرّازيُّ البغــداديُّ

))) نفسه، ص 5.

))) فتاوى البرزلي، 6/ 226.

))) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص 216.

))) الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد القاهــر 
البغــدادي، دار الآفــاق الجديــدة – بيــروت، ط. 2، 1977م. ص 200.

))) الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، أبــو محمــد بــن 
حــزم، مكتبــة الخانجيالقاهــرة. 3/ 68. و4/ 146. 

))) اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين، فخــر الديــن 
الــرازي، تــح. علــي ســامي النشــار، مكتبــة النهضــة المصريــة، 

القاهــرة، 1938م. ص 69.

خاتمة

ةَ  ظهرَ لنَا من خلالِ هذا البحثِ أنَّ مَالكيَّ

ةِ  ، مع وحدتهِم المذهبيَّ الغربِ الإسلاميِّ

ةِ، وجُهودِهِم في مُواجَهَةِ بعضِ  الفِقهيَّ

ةِ، لمْ يكنْ بينهم وفاقٌ تامٌّ  الفرقِ الكلاميَّ

ةِ،  اتِ العقِيديَّةِ والكلاميَّ في بعضِ الجزئيَّ

ةٍ بيْنهم  ى إلى وقوعِ اختلافاتٍ حادَّ ما أدَّ

في بعضِ الأحيانِ؛ تجلَّت في تشكيلِ 

” ثانويةٍ جديدةٍ، وقعَ بينَها قطائعُ 
ٍ
“فرق

ةٌ. اجتماعيَّ

قُ  وفــي محاولَتِنــا تجليــةَ بعضِ مــا يتعلَّ

وأهــمِّ  نســبتِها،  بتحقيــقِ  الفــرقِ،  بتلــك 

ــق  تتعلَّ إشــكالاتٍ  علــى  وقفنــا  رجالهِــا، 

بإخــراجِ النُّصــوصِ وتحقيقِهــا وتصحيــفِ 

بعــضِ مُفردَاتهــا، مســتعينينَ بســياقاتِ 

توجِيهِهــا،  إعــادةِ  فــي  النُّصــوص  تلــك 

صَوابهــا. وترجيــحِ 

ــدَ مــرَّة  وفــي الختــام، يجــدرُ بنــا أنْ نُؤكِّ

بتاريــخِ  العنايــةِ  ضَــرورَةِ  علــى  أُخــرى 

فــي  الكلامــيِّ  والفكــرِ  العَقِيــدِيِّ  رسِ  الــدَّ

. الإســاميِّ الغــربِ 

Stamp
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الببليوغرافيا:

— والمشــركين، 	 المســلمين  فــرق  اعتقــادات 

فخــر الديــن الــرازي، تــح. علــي ســامي النشــار، 

1938م. القاهــرة،  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

— الإنصــاف فيمــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز 	

الجهــل بــه، أبــو بكــر بــن الطيــب الباقلانــي، 

المكتبــة  الكوثــري،  زاهــد  محمــد  تــح. 

2000م. 1421هـــ-   ،2 ط.  مصــر،  للتــراث،  الأزهريــة 

— ناصــر 	 محمــد  تــح.  تيميّــة،  ابــن  الإيمــان، 

الديــن الألبانــي، المكتــب الإســامي، عمــان، 

1996م. 1416هـــ-   ،5 الأردن، ط. 

— المعجــزات 	 بيــن  الفــرق  عــن  البيــان 

ــة والســحر  والكرامــات والحيــل والكهان

والنارنجــات، القاضــي أبــو بكــر بــن الطيــب 

الباقلانــي، تــح. الأب رتشــرد يوســف مكارثــي 

بيــروت،  الشــرقية،  المكتبــة  اليســوعي، 

1958م.

— المشــاهير 	 وَوَفيــات  الإســام  تاريــخ 

تــح.  الذهبــي،  الديــن  شــمس  وَالأعــام، 

بشــار عــوّاد معــروف، دار الغرب الإســامي، 

2003 م.  ،1 ط. 

— محمــد 	 التونســيين،  المؤلفيــن  تراجــم 

محفــوظ، دار الغــرب الإســامي، بيــروت – 

1994 م.  ،2 لبنــان، ط. 

— المســالك، 	 وتقريــب  المــدارك  ترتيــب 

القاضــي عيــاض، مجموعــة مــن المحققين، 

الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة 

المملكــة  المحمديــة،  فضالــة-  مطبعــة 

بيــة. المغر

— تلخيــص البيــان فــي ذكــر أهــل الأديــان، 	

علــيّ الفخــري، تــح. رشــيد الخيــرون، مــدارك، 

بيــروت، ط. 1، 2011م.

— أعيــان 	 معرفــة  فــي  المذهــب  الديبــاج 

برهــان  فرحــون،  ابــن  المذهــب،  علمــاء 

الديــن اليعمــري، تحقيــق وتعليــق: الدكتــور 

التــراث  دار  النــور،  أبــو  الأحمــدي  محمــد 

القاهــرة. والنشــر،  للطبــع 

— ط. 1، 2009 م.	

— طبقــات 	 فــي  الزكيــة  النــور  شــجرة 

ــن  المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر ب

علــي ابــن ســالم مخلــوف، تــح. عبــد المجيــد 

 ،1 ط.  لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار  خيالــي، 

2003م. 1424هـــ- 

— منصــور 	 أبــو  الأكبــر،  الفقــه  شــرح 

الماتريــدي، عنــي بطبعــه ومراجعتــه: عبــد 

علــى  طبــع  الأنصــاري،  إبراهيــم  بــن  الله 

قطــر. بدولــة  الدينيــة  الشــؤون  نفقــة 

— فتــاوى البرزلــي جامــع مســائل الأحــكام 	

بالمفتيــن  القضايــا  مــن  نــزل  لمــا 

والحــكام، تــح. محمــد الحبيــب الهيلــة، دار 

 .2002  ،1 ط.  بيــروت،  الإســامي،  الغــرب 

— الفرقــة 	 وبيــان  الفــرق  بيــن  الفــرق 

الناجيــة، عبــد القاهــر البغــدادي، دار الآفــاق 

1977م.  ،2 ط.  بيــروت،   – الجديــدة 
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— الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، 	

أبــو محمــد بــن حــزم، مكتبــة الخانجيالقاهــرة.

— فهرســة ابــن خيــر، ابــن خيــر الإشــبيلي، تــح. 	

بشــار عــواد معــروف ومحمــود بشــار عــواد، 

دار الغــرب الاســاميتونس

— المصنفــات 	 فــي  العمــر  كتــاب 

والمؤلفيــن التونســيين، حســن حســني 

محمــد  وإكمــال  مراجعــة  الوهــاب،  عبــد 

العروســي المطــوي وبشــير البكــوش، دار 

الغــرب الإســامي- بيــروت، وبيــت الحكمــة- 

.1990  ،1 ط.  تونــس، 

— أهــل 	 معرفــة  فــي  الإيمــان  معالــم 

القيــروان، أبــو زيــد عبــد الرّحمــن بــن محمّــد 

الأنصــاري الدّبــاغ، )الجــزء الثالــث( تحقيــق 

وتعليــق محمــد ماضــود، المكتبــة العتيقــة 

التونســية  الشــركة  مطبعــة  بتونــس، 

.144/3 الرســم.  لفنــون 

— معجــم المؤلفيــن، عمــر بــن رضــا كحالــة، 	

التــراث  إحيــاء  دار  المثنىبيــروت،  مكتبــة 

بيــروت.  العربــي 

— واختــاف 	 الإســاميين  مقــالات 

تــح.  الأشــعري،  الحســن  أبــو  المصليــن، 

بمدينــة  شــتايز،  فرانــز  دار  ريتــر،  هلمــوت 

هـــ1980م.  1400  ،3 ط.  )ألمانيــا(،  فيســبادن 
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